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Abstract: 

This study dealt with a vast analytic side of the intellectual and theoretical foundations, as 

well as the efforts of some contemporary Arab scholars and their attempts to find a 

balance between the inherited and the extraneous.  

 

The study aimed to shed light on the setbacks in the human rights concepts application 

and other concepts on the time of the establishment of Arab national state.  

 

The study emphasized the importance of the human rights in both theoretical cultural 

field and the applied field which are considered the basic means for social reforms and 

economic development. 
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 فكرة حقوق ا�نسان في الفكر العربي المعاصر

  صقر على محمد. د

  :ملخص

، كم�ا ب�رزت ف�ي لفك�رة حق�وق ا$نس�ان تناولت ھذه الدراسة جانبا تحليلياً موسعاً ل�س�س الفكري�ة والنظري�ة
  . والوافد جھود بعض المفكرين العرب المعاصرين، وبينت محاو$تھم في البحث عن إيجاد توازن بين ثنائية الموروث

ومن ثمة فقد ھدفت الدراسة إلى إبراز ا$نتكاسات التي شھدھا مفھوم حق�وق ا$نس�ان والمف�اھيم المتعلق�ة ب�ه 
  . نظير قيام الدولة الوطنية العربية

وق��د خلص��ت الدراس��ة إل��ى التأكي��د عل��ى أھمي��ة موض��وع حق��وق ا$نس��ان ف��ي المج��ال الثق��افي والنظ��ري 
Oح ا$جتماعي والتنمية ا$قتصادية والتطبيقي بوصفھما الوسيلة اRصSساسية للنھوض وا.  

  

  :الكلمات الدالة

  .فكرة حقوق ا$نسان، حقوق ا$نسان في الفكر العربي المعاصر

  

  :مقدمة

ومـن , لقد بات من المعلوم أن مسألة حقوق الإنسان أصبحت مـن القضـايا المعاصـرة التـي لا يمكـن إغفالهـا أو تجاهلهـا
لا ســيما مــن منظــور عالميتهــا وشــموليتها واختراقهــا , فــي الســنوات الأخيــرة الماضــية عــن هــذه المســألة هنــا كثــر الحــديث
فقـــد شـــغلت هـــذه القضـــية راهنـــاً أهميـــة كبيـــرة ســـواء أكـــان ذلـــك علـــى مســـتوى الفكـــر أم علـــى مســـتوى , للحـــدود والثقافـــات

لأمــر الــذي أحــال هــذه الحقــوق إلــى هــدف كقضــية عالميــة ا" الإنســان"انطلاقــاً مــن حضــور مفهــوم . والتطبيــق الممارســة
  .لاسيما على مستوى الفكر السياسي الحديث إنساني عام ومشترك

ولعـــل جهـــود إبـــراز هـــذه الحقـــوق مـــن شـــأنها أن تبُقـــي مهمـــة اســـتئناف التفكيـــر فـــي حقـــوق الإنســـان مرتبطـــة   
قــوق الإنســان لا يمكــن اعتبارهــا ذلــك أن ح, بــالوعي بهــذه الحقــوق باعتبارهــا مبنيــة علــى قــيم واشــتراطات ينبغــي ضــمانها

لا يمكــن أن تســتغني بــأي حــال مــن الاحــوال عــن الجــدل الــذي يولــدها ويبقــي علــى , )الحقــوق(فهــي أي , مســألة عارضــة
  .راهنيتها واستمراريتها في كل الثقافات الإنسانية المعاصرة

التـي ارتبطـت بهـا , نـوارانبثقت فكـرة حقـوق الإنسـان فـي إطـار فلسـفة ليبراليـة عامـة هـي مـن نتـاج عصـر الأ  
إذ اسـتوجبت هـذه الفكـرة . الـخ... والعقـد الاجتمـاعي , الحـق الوضـعي القـانوني, الحـق الطبيعـي, الحرية: أفكار من قبيل

بغــرض تـوفير الضــمانات , مخاضـا فلسـفياً وثوريــاً موصـولاً، ينطلــق مـن رفــض ومقاومـة كافــة أشـكال التعســف والاسـتبداد
وهكـذا، لـم تكـن , تحمي الإنسان من التجاوزات الاستبدادية علـى حرياتـه وحقوقـه الأساسـية الضرورية التي من شأنها أن

بـل تجـاوزت هـذه الفكـرة العديـد مـن جوانـب الحيـاة , أو رهينـة مسـتوى تطـور محـدد, فكرة حقوق الإنسان وليدة لحظة آنيـة
وكــذا بحســب , التــي ســادت تلــك المجتمعــاتوفقــاً للأنمــاط الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية , الإنســانية علــى مــر العصــور

  . اختلاف الظروف الخاصة بتلك المجتمعات
ــأتي البحــث فــي مشــروعية إعــادة طــرح الســؤال الفلســفي الــذي يخــص حقــوق الإنســان انســجاماً مــع الــنظم  ي

لـى المسـتوى سـواء ع, لكنهـا فـي الواقـع تنطـوي علـى التباسـات عديـدة, الفكرية الغربية المعاصرة التي بلورت هذه الحقوق
لقد بـرزت حقـوق الإنسـان فـي العصـر الحـديث مـع التنـوير والعقلانيـة وانبثـاق الحداثـة . النظري أم على المستوى العملي

فمـــن المعلـــوم أن . فـــي الســـياق الثقـــافي الأوروبـــي والتـــي أفرزتهـــا سلســـلة مـــن التحـــولات الثقافيـــة والاجتماعيـــة والتاريخيـــة
وأسسـت لوضـعية , يدة لمفهـوم الحـق والشـخص والفـرد إزاء الدولـة أو السـلطة المطلقـةالفتوحات العقلانية بلورت رؤية جد

كمــا واعتبــرت أن مشــروعية الســـلطة لا تكــون إلا عبــر العقــد الاجتمــاعي وحكـــم , قانونيــة جديــدة أعلــت مــن قيمـــة الفــرد
  .القانون
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تلقــى صــدىً أو تجاوبــاً أن حقــوق الإنســان بـدأت كإشــكالية فــي الفكــر الغربــي الحـديث قبــل أن والمحقـق يجــد 
فقد جاءت التفتحات الليبرالية في العالم العربـي الحـديث لتسـهم مباشـرة فـي ظهـور . في الفكر العربي الحديث والمعاصر

الـوعي الخــاص بحقـوق الإنســان وتمحـور هــذا الـوعي ضــمن مقاربـات فكريــة تراوحـت بــين الـروح الســجالية والنقديـة وبــين 
ومحاولة تأصيلها فـي الأصـول الاعتقاديـة والثقافيـة العربيـة , فية ودينية لصورتها الغربيةالوعي الرافض من منظورات ثقا

  . والإسلامية
نواجــه التباســين ، وإننــا يجــد الــدارس عنــد البحــث فــي حقــوق الإنســان فــي الفكــر العربــي الحــديث والمعاصــر

نتحــدث عـن أزمـة حقـوق الإنســان أم بمعنـى هـل , يتمثــل الأول فـي طبيعـة توصـيف هــذه المسـألة, علـى مسـتوى المفـاهيم
فعلـــى مســـتوى التوصـــيف , ذلـــك أن الفـــرق كبيـــر بـــين المفهـــومين, إشـــكالية حقـــوق الإنســـان فـــي الفكـــر العربـــي المعاصـــر

ولكنهــا , فإننـا نقــر إلـى حــد مـا بوجــود وضـعية سـابقة نــاجزة لحقـوق الإنســان فـي العــالم العربـي, )الأزمــة(الخـاص بمعنـى 
ولـيس علـى الباحـث فـي الفكـر العربـي المعاصـر , بسبب ظروف تاريخية أو سياسية أو ثقافيـةأصيبت بأزمة أو انتكاسة 

  . سوى أن يتبحر في معرفة طبيعة فهم المفكرين العرب لبواعث ودواعي هذه الأزمة وفهم تصورهم الخاص لتجاوزها
عنـى مـن المعـاني فإننـا نشـير إلـى وجـود م, )الإشـكالية(أما على مسـتوى التوصـيف الفلسـفي الخـاص بمعنـى 

ولكنهـــا تواجــه استعصــاءاً كبيـــرا علــى المســتوى الاجتمـــاعي , لثقافــة وحضــور واقعـــي لحقــوق الإنســان مـــن ناحيــة عمليــة
معضــلات صــعبة فــي طريــق بلــورة أســس فلســفية وإغنــاء نظــري وتقــديم آليــات عمليــة وجــود ويؤكــد , والثقــافي والسياســي

  . تطبيقية تخص هذه الإشكالية
احــث أنـه علــى المسـتوى النظــري مثّلــت مسـألة حقــوق الإنسـان إشــكالية فـي بــدايات انبثاقهــا ومـن هنــا يـرى الب

بغية تأطير المحاولات التي تسعى نحو تأسيس مشـروعية نظريـة لهـذه الحقـوق لا سـيما قبـل , على مستوى الفكر العربي
  .تشكل الدولة الوطنية وسلطاتها

, الممارسـة/ان تجلّـت بوصـفها أزمـة علـى المسـتوى العملـيوفي المقابل، يمكن القول بأن مسألة حقـوق الإنسـ
خصوصــاً بعــد تشــكل الدولــة الوطنيــة الحديثــة التــي عطلــت الحــديث عــن الحقــوق والحريــات الأساســية تحــت ذرائــع كثيــرة 

يادة وعارضت، بالتالي، الشرعية الدستورية الحديثة القائمـة علـى مبـدأ سـ. الخ...التنمية، والتحديث, الاستعمار: من قبيل
  . الشعب

, وعنــد البحــث فــي التأصــيلات الفلســفية لحقــوق الإنســان فــي الفكــر العربــي المعاصــر علــى المســتوى النظــري
فإنــه ينبغــي التميــز بــين الجــذور الفكريــة لحقــوق الإنســان انطلاقــاً مــن محــددات نظريــة تخــص الفكــر العربــي المعاصــر 

وبـين الأسـس الفكريـة التـي , وهما موضوع الدراسـة الرئيسـي, ي والدينيباتجاهاته الفكرية المتعددة لا سيما الاتجاه الليبرال
  . تأسست عليها فلسفة حقوق الإنسان في الفكر العربي المعاصر

فإن فكـرة البحـث فـي حقـوق الإنسـان ينبغـي أن ينـاط بهـا فحـص الأسـس الفلسـفية والنظريـة التـي تقـوم عليهـا هـذه , وعليه
, رية التي ترافق هذا المفهوم على أساس الوصول إلى تأسيس موضـوعي لهـذه الحقـوقالفكرة وتبيان كل الإشكاليات الفك

التطبيقيـــة التـــي تفرضـــها هـــذه الفكـــرة علـــى مســـتوى الدولـــة /ويلقـــي، فـــي الوقـــت نفســـه، الضـــوء علـــى الإشـــكاليات العمليـــة
   .  والمجتمع

  

  حقوق الإنسان في الفكر العربي المعاصرحضور 

تحمــل صــفة عالميــة فــي نشــأتها، فقــد جــاءت نتيجــة التطــور الــذي شــهده الفكــر لــم تكــن مســألة حقــوق الإنســان 
انطـلاق حقـوق الإنسـان نحـو "الأوروبي في نهاية العصر الوسيط، وعصر النهضة فضـلاً عـن عصـر التنـوير، بيـد أن  



Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 6(1), pp. 178-195 

 181

وغايــــــــة التقــــــــدم، وفــــــــرت أساســــــــاً قائمــــــــاً علــــــــى إنســــــــانية هــــــــذه الحقــــــــوق , مفهــــــــوم الإنســــــــان بوصــــــــفه محــــــــور العــــــــالم
  (Al_madini,Tawfic,2002).".لميتهاوعا

النقــد بهــدف التأســيس والتأصــيل، نقــد التمــثلات والتصــورات المختلفــة : "لقــد اعتمــد التنــوير الغربــي علــى أســاس
ونقــد المؤسســات التــي أنتجــت تلــك التمــثلات والتصــورات ) فــي علاقتهــا بغيرهــا(للإنســان كــذات فرديــة وكــذات اجتماعيــة 

.  (Bl_Rashed,2009) "بـالمحكومينعيـة العلاقـات الاجتماعيـة بمـا فيهـا علاقـة الحـاكم كمـا وأنسـنت العقلانيـة مرج
علـــى تحويـــل المحكـــومين أنفســـهم إلـــى و لهـــذه الأنســـنة تـــأثير واضـــح  لا علـــى تحديـــد مرجعيـــة الحكـــم وحســـب بـــل  وكـــان

حركـة الشـرعية فـي أوروبـا ومـن هنـا فقـد أعـادت , فقد عُدّت الشرعية عقلانية بمعنـى إنسـاني, ومصدراً للشرعية, مرجعية
ـــر نـــوع  ـــة نتيجـــة تغي ـــة العلاق ـــرت مـــن نوعي ـــذلك غي ـــد للشـــرعية، وب ـــة المجـــال السياســـي بإعلانهـــا عـــن مصـــدر جدي هيكل

  .المرجعية، وهي المسألة التي ستشغل بال المصلحين في العالم العربي ابتداءً من عصر النهضة
 (Bl-Rashed,Mohammad,2009)   

الجديــدة للغــرب، تحولــت فلســفة التنــوير فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى رؤيــة تبشــيرية  مــع انتشــار القــيم والأفكــار
وظهــر ذلــك بوضــوح فــي الثقافــات ذات التقاليــد غيــر الأوروبيــة، وفــي الفكــر العربــي والإســلامي علــى وجــه , أيديولوجيــة
أن أيـديولوجيا بـيمكـن القـول ومـن هنـا . لقد مارست فلسفة التنوير في الثقافة العربية تأثيرهـا وبأشـكال عديـدة. الخصوص

التنوير في الغرب، في متطلباتها الأكثر قوة وأهمية، والتي فرضت من فوق على واقع الآخر، قـد جوُبهـت وحوُربـت فـي 
 رفــــــــــض التخلــــــــــي عــــــــــن الإســــــــــلام كمبــــــــــدأ وأســـــــــــاس للوجــــــــــودمــــــــــن منطلــــــــــق فكــــــــــرة الفكــــــــــر العربــــــــــي الإســــــــــلامي، 

(ghaad,hisham,1986) .ولكنــه , موقــف فــي الفكــر العربــي مــن قضــية حقــوق الإنســانومــن هنــا أيضــاً فقــد تغيــر ال
-Al) )حقــوق الإنســان(إلــى فكــرة ) حقــوق االله(تــأخر حتــى القــرن التاســع عشــر عنــدما بــدأت عمليــة التحــول مــن فكــرة 

khateb,Mohammad,2001)   
  

  .نقد الفكر النهضوي العربي الحديث -1

وخيـر الـدين التونسـي، وكـذلك المفكـرون والكتـاب مـن تأثر المفكرون العرب من جيل محمـد عبـده، والكـواكبي، 
ولكـنهم لـم يضـعوا قضـية الحريـة فـي "جيل لطفي السيد، وطه حسين، وحسين هيكل، وطاهر حداد، بالمنظومة الليبرالية 
-Gbaaie,Gaad Abd al)."إطـــار فلســـفي، ولـــم يبحثـــوا عـــن أصـــلها ومـــداها بـــل اكتفـــوا بوصـــفها والمطالبـــة بهـــا

kareem,2003)  
بدت قضية الحرية عنـد هـذا الجيـل، كمـا لـو أنهـا كانـت شـعاراً مطلبيـاً ينتمـي إلـى السياسـة أكثـر مـن كونهـا  لقد

 .قضية فلسفية أو فكرية
كانت فكرة الحرية منذ بداية عصـر النهضـة، فـي القـرن التاسـع عشـر، وحتـى منتصـف القـرن وفضلاً عن ذلك 

الفكـــر العربـــي بحـــدود فكـــرة الـــدعوة إلـــى التحـــرر السياســـي إطـــار العشـــرين،  إلـــى حـــد كبيـــر محـــدودة أو محصـــورة فـــي 
 (Al-alem,Mahmoud amen,1989). والاقتصادي والثقافي عامةوالاجتماعي 

وكـــانوا فـــي أحيـــان , بصـــورة كافيـــةآنـــذاك  متجانســـا ومتماســـكا, إن المثقفـــين الليبـــراليين لـــم يشـــكلوا وســـطاً واســـعاً 
وا نزعــة فلســفية مــن أجــل وضــع العقــل فــي مكانــة الصــحيح بغيــة قــراءة عديــدة ســطحيين فــي أفكــارهم النظريــة، ولــم يظهــر 

  (Ghaed,Hisham,1986).  التاريخ
كمــا أنهــم لــم ينشــغلوا فــي العمــل علــى ترســيخ مبــادئ الديمقراطيــة والحريــة والتحــديث السياســي الكفيلــة بتطــوير 

ترســيخ "ل النهضــة العربيــة الأولــى إلــى ومــن هنــا فلــم تتوصــ. ثقافــة عربيــة مشــتركة ومتجــددة تقــوم علــى المســاواة الفعليــة
  (Nassar,Naseef,2004)". انتصاراتها في الدفاع عن قيمة الحرية لا في المؤسسات ولا في العقليات
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ومع ذلك، فإن الفكر العربي الإسلامي، وجد منذ النصف الثاني مـن القـرن التاسـع عشـر نسـقاً جديـداً، حـداثياً، 
فية وفلسفية تقوم على قاعدة الحقوق التي يحتاجها الإنسـان مـن حيـث هـو إنسـان، حاول من خلاله أن يبني أرضية معر 

 (Umraan,Kamal,2001).له الحق بأن يتمتع بهذه الحقوق في إطار مشروع سياسي وديمقراطي يكفلها للجميع
، مــن التنــوير الغربــي وبعــض المفــاهيم المتصــلة بهــا، ونــادوا بهــا كمطلقــات) مطلقــات(أخــذ التنويريــون العــرب 

دون الانتباه إلى المعاني المحددة التـي فهمهـا الغـرب وطبقهـا مسـتعيناً بـالأدوات المفاهيميـة والـرؤى والمحتويـات النظريـة 
وبحســـب أحمـــد الموصـــللي، فقـــد .  (khdour,gamal,2002). فـــي حقولـــه المعرفيـــة والسياســـية الخاصـــة بـــه والفلســـفية

ة الأساســية للمجتمــع، إذ أنهــا تبنــت دون قيــد أو شــرط خصوصــية فكــرة مســطحة لــم تلامــس البنيــ: "ضــةظلــت فكــرة النه
  (Ahmad,2001)".الفكر الغربي وعممته على العالم العربي والإسلامي

ظلــت تعــاني ممــا ارتــبط بهــا، مــن نظــرة : "النهضــة بقولــه إنهــاالخاصــة بفكــر شــكالية الإويلخــص برهــان غليــون 
تطور، فقد نظروا إلى هـذا التقـدم، كنهـوض لثقافـة كبـت وجمـدت، ولـيس ثقافية للتاريخ، ومن نظرة آلية سطحية للتقدم وال

  .)1998غليون، برهان،  ( ..."إلى استملاك ثقافة جديدة
من جانبـه أبـرز عبـد الإلـه بلقزيـز إشـكالية الفكـر النهضـوي بأجيالـه الثلاثـة المعروفـة، بخصـوص تجليـات فكـرة 

يقصد رفاعة الطهطـاوي وخيـر الـدين التونسـي، لـم يكـن بمقـدوره أن الدولة في الوعي النهضوي، فيؤكد أن الجيل الأول، 
يجـد فـي الدولـة القائمـة حاضــنة لمشـروعه الثقـافي، وترجمـة ممكنــة لـدعوة الإصـلاح عنـده، فيمــا كـان الجيـل الثـاني، مــن 

كزيـــة مثـــل الكـــواكبي ورشـــيد رضـــا، يعـــيش حقبـــة تســـلط الدولـــة علـــى سياســـة الإصـــلاحات، وإمعانهـــا فـــي الاســـتبداد والمر 
وصــولاً إلــى انهيارهــا، أمــا الجيــل النهضــوي المتــأخر ففــتح عينيــه علــى الاحــتلال الأجنبــي والتجزئــة وعلــى انهيــار أحــلام 

  (Abd al-ilah,2009).النهضة وأفكارها
يمكن الاستنتاج بالقول إن حقوق الإنسان في الفكر النهضوي العربي لم تبرز كإشكالية لدى رواد هذا الفكر، وقد 

  : ا الأمر مفهوماً من زاويتينيكون هذ
لأن فكرة حقوق الإنسان في أطرها النظرية والعملية لم تتبلور بشـكل واضـح فـي خطـاب النهضـة، ولكنهـا انـدرجت  -أولاً 

  . تضميناً أو تصريحاً في إطار فكرة الحرية والمساواة، وفكرة الدولة والسلطة
لوقـت هــو الإجابـة عــن أسـئلة تخـصّ الواقــع العربـي الإســلامي لأن مـا كــان يشـغل بـال مفكــري النهضـة فــي ذلـك ا -ثانيـاً 

بمجملـــه، وعلـــى رأســـها ســـؤال الإصـــلاح والتقـــدم، وإذا ســـلمنا أن الإصـــلاح يتمثـــل بصـــورة مشـــروع حـــداثي تقـــدمي، فإنـــه 
بمقـــدورنا القـــول إن فكـــرة الحقـــوق الفرديـــة والجماعيـــة، كانـــت تـــدور فـــي أذهـــان هـــؤلاء بوصـــفها الأســـاس فـــي نجـــاح هـــذا 

  . روع وإنجازه، فهم ربما لم يتخيلوا التقدم والإصلاح بمعزل عن الحرية والحقوقالمش
ـــة الأولـــى بصـــورة  ، مـــن كونهـــا قـــدمت محاولـــة جـــادة مـــن لـــدن الجيـــل أساســـيةتظهـــر قيمـــة النهضـــة العربي

ربيـة مـن النهضوي العربي الأول على المستوى الفكري وذلك علـى أسـاس محاولـة الخـروج فـي الفكـر العربـي والثقافـة الع
: حالــة التخلــف الحضــاري التــي اكتشــف المفكــرون العــرب النهضــويون تعــدد أنماطهــا وأبعادهــا، وقــد طالــت حقــولاً عديــدة

الفكر والمجتمع والدولة، فقد سبق لهذه  النهضة الرائدة أن تعاملت مع الحضارة الغربية الصاعدة بقـوة علـى أسـاس أنهـا 
مــا اكتشــف العــرب، بحســب ناصــيف نصــار، فــي ضــوء الاحــتلالات والهيمنــة وســرعان . قائــدة لمســار التقــدم فــي العــالم

أن قضـــية الخـــروج مـــن التخلـــف الحضـــاري لا تصـــطدم فقـــط بالأنظمـــة والتقاليـــد والعقليـــات الموروثـــة مـــن :" الكولونياليـــة
ــــــــــة ومخططاتهــــــــــا الاســــــــــتعمارية ــــــــــدول الغربي ــــــــــل أنهــــــــــا تصــــــــــطدم أيضــــــــــاً بمشــــــــــاريع ال .   "عصــــــــــور الانحطــــــــــاط، ب

(Nassar,Naseef,2004)  
وبالرغم من هذا، فإن النهضة العربية قد طرحت أسئلة أساسية حتى وإن اختلفت الاتجاهات وتباينت، 

تحدٍ أساسي يتناول النظرة إلى الإنسان ونوع الحياة الاجتماعية :" وعلى سبيل المثال فقد برزت الحرية بوصفها



Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 6(1), pp. 178-195 

 183

". ا وفقاً للظروف الموضوعية والإمكانيات العمليةبكاملها، وليس تحدياً رئيسياً بين تحديات تتغير مراتبه
(Nassar,Naseef,2000) 

ـــالغرب، أخـــذت المجتمعـــات العربيـــة الإســـلامية تحـــاول البحـــث عـــن أســـس " صـــدمة"بعـــد حـــدوث  الالتقـــاء ب
ه الانتقــال مــن وضــعية المجتمــع التقليــدي الســاكن إلــى المجتمــع التحــولي الســاعي إلــى التطــور والتغيّــر، ومــن ثــم فــإن هــذ

المرحلـة تميــزت وارتبطـت ارتباطــاً وثيقـاً بالــدعوة إلـى الحريــة والـدعوة إلــى الاشـتراكية، التــي أصـبحت الســمة الغالبـة علــى 
   (Saleem,Nabeel,89/1990).)89/1990سليم، نبيل، ( الحركات الشعبية التقدمية

نــاولوا مســألة حقــوق إنــه لمــن الواضــح، بحســب بيــان نــويهض، أن المثقفــين والمفكــرين العــرب المعاصــرين ت
الجانب النظـري والفلسـفي بشـأن مبـادئ هـذه الحقـوق، جوهرهـا وطبيعتهـا وأهـدافها؛ : جانبين رئيسيين، هما "الإنسان من 

  " والجانب التطبيقي وفقاً لما يرونه هم من المبادئ الطبيعية
.(Nuihid,Bayan,2002)  

ـــ ـــادئ والأفكـــار الأساســـية المتعلقـــة بحقـــوق الإنســـان ف ي العصـــر الحـــديث لـــم تنفصـــل فـــي تكوّناتهـــا إن المب
التاريخية عن فلسفة التنوير، خصوصاً، والفكر الليبرالي، عموماً، علماً بأن حقوق الإنسـان مـن غيـر الممكـن اسـتنباطها 

، (salamh,yousef,2005)مــن المبــادئ والأســس النظريــة فحســب، لأنهــا فــي الواقــع أمــور تتعلــق بالممارســة العمليــة
العمليــة لفكــرة حقــوق الإنســان، وبالتــالي، / دو قصــوراً فــي النظــر يتعلــق بالبحــث عميقــاً بالأبعــاد التطبيقيــةواجهــت كمــا يبــ

تجــاوز مجــرد التبشــير الثقــافي بهــا متــأثرين فــي الواقــع بالأفكــار الأوربيــة، علــى وجــه التحديــد، بمعنــى أن هــذه الأفكــار لــم 
كمـا لـو  حقـوق الإنسـان بالتـالي فكـرةلحـديث والمعاصـر، وبـدت تصادف جهوداً فكرية نظرية تأصيلية في الفكر العربي ا

  . ليست أكثر من قضية هامشيةأنها 
وإزاء ذلك لا بد مـن الإشـارة إلـى التيـارات النهضـوية العربيـة الممتـدة بـين الحـربين العـالميتين الأولـى والثانيـة 

لــق بالحريــة والتحــرر وحقــوق الإنســان تجــاه فكــرة  النهضــة والتقــدم، ومــا قــد تتضــمنه مــن مفــاهيم تتع 1918-1945 –
  . والفرد

، ولكنـه اعتبـر نفسـه الأمـين "تجديـد الإسـلام"شكّل هذا التيار الاستمرار التاريخي لنزعـة : التيار السلفي :أولاً 
لأوائـل على مرجعية الرواد الأوائل، من حيث الالتزام بالإسلام التقليدي، والافتقـاد إلـى الـروح النقديـة التـي أبرزهـا الـرواد ا

  . من عصر النهضة العربية مثل محمد عبده
الـذي واجـه التيـار السـلفي وتبنـى المرجعيـة الثقافيـة الغربيـة،في حقـول فلسـفية : التيار الحداثي الليبرالـي :ثانياً 

  . وسياسية وإجتماعية وثقافية
لعربيــة مــا بــين عشــرينيات الــذي أخــذت بــذوره تنمــو تــدريجياً فــي قلــب الثقافــة ا: التيــار التــوفيقي القــومي :ثالثــاً 

  .وأربعينيات القرن الماضي كمحصلة لعملية نقدية مزدوجة الأوجه
وخلال الفتـرة التـي كانـت فيهـا أقطـار العـالم العربـي تحـت الاحـتلال الاسـتعماري تمكنـت المجتمعـات العربيـة 

وتكـــوين الأحـــزاب السياســـية وتطبيـــق الـــنظم العصـــرية، :" الإنجـــازات التعليميـــة والثقافيـــةالأقـــدام فـــي بعـــض  مـــن ترســـيخ
بمفهوماته الحديثة في الحرية والقوميـة، وأنجبـت العديـد مـن  -وطنياً  -ذات اللون الليبرالي، قاومت الاستعمار" المدينية"

 Al-ansarie,Mohammad) "المفكــرين الــذين كــانوا نتــاج تلــك الفتــرة مــن التفاعــل الجــدلي مــع المــؤثرات الغربيــة 
gabeer,2000)  

صـيف نصـار، فـإن النهضـة العربيـة المسـماة بالثانيـة غيـر منفصـلة عـن النهضـة العربيـة الأولـى، وبحسب نا
ــة مباشــرة لهــا بســبب أن حركــة التغييــر فــي العــالم العربــي، فــي أواســط القــرن العشــرين  ولكنهــا أيضــاً ليســت مجــرد تكمل
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السياســي، والاجتمــاعي، والتحــديث تحولــت إلــى ثــورة علــى أســاس إنجــاز التحريــر السياســي، ثــم البــدء بــوتيرة الإصــلاح 
  (Nassar,Naseef,2004).4.الصناعي

الإصـلاحي الإسـلامي مـن : ويبيَن هشام شرابي أنه، ومع بداية القـرن العشـرين، فقـد أمكـن للتيـارين الفكـريين
التيـار جهة، والمسيحي المجدد على النسق الغربي، من جهة أخرى، أن يقدّما أفكارهمـا الإصـلاحية الجديـدة، وقـد ذهـب 

الأول إلى طرح مقولة الإسلام المتجدد، بوصفه الوسيلة الكافية للإصلاح السياسي والاجتمـاعي، بينمـا أحـس الآخـر أن 
  (Shrabie,Hisham,1978).إصلاحاً كهذا يمكنه أن يأتي فقط بالتحديث المستند إلى العقلانية والعلم

  : مصادر فكرة حقوق الإنسان في الفكر العربي المعاصر -2

يرى برهان غليون أن الفكر العربي المعاصر قد استمد أفكاره  وبلورها حـول حقـوق الإنسـان معتمـداً بصـورة 
  (Galeoun,Burhan,1981).:أساسية على ثلاثة مصادر يمكن إجمالها باختصار

التــاريخ الاجتمــاعي والسياســي الحــديث، الــذي شــكل فــي الغــرب أسســاً ومبــادئ ثابتــة تحكــم  :المصــدر الأول
لعلاقــات بــين الفــرد والدولــة، وتقــوم علــى قدســية الحيــاة الشخصــية وعلــى احتــرام حريــة الــرأي والتنظــيم السياســي وحــق ا

  . الملكية والأمن لكل أفراد المجتمع
التــراث الاشــتراكي العــالمي بشــكل عــام، وقــد ســاد الاعتقــاد لفتــرة طويلــة لــدى المنتمــين إلــى : المصــدر الثــاني

الحقوقية، ليسـت إلا مسـألة شـكلية، وأن الإصـلاح لـن يتحقـق بـدون تغييـر الأسـس الماديـة لحيـاة هذا التراث بأن المسالة 
  . الفرد والجماعة معاً 

التــراث الإســلامي، وقــد اجتهــد كثيــر مــن الإســلاميين كــي يظهــروا أن الإســلام لا يعــارض  :المصــدر الثالــث
ــذات مصــدرها الأس اســي، لكــن الإســلاميين يرفضــون أيضــاً إعطــاء أهميــة القــيم الليبراليــة الإنســانية، إن لــم يكــن هــو بال

خاصــة لحركــة اجتماعيــة، هــدفها الأول تأكيــد حقــوق الإنســان بمنــأى عــن النصــوص الدينيــة، انطلاقــاً مــن أنــه لا يمكــن 
  . ضمانها إلا بتطبيق الشريعة،   وإقامة الحكم الإسلامي

مــا مســيرة الحركــة الوطنيــة التــي أرادت مــا بــين الحــربين، هــي إلــى حــد "لقــد ظهــر أن مســيرة الفكــر العربــي 
" ، لكنهـا اكتشـفت أن الأمـر يحتـاج إلـى تهيئـة منـاخ فكـري وثقـافي فطرحـت "الاسـتقلال، وطرحتـه بوصـفه خطابـاً أساسـياً 

مثـل طـه حسـين ومنصــور فهمـي وعلـي عبـد الـرزاق، بالإضــافة (الإصـلاح الـديني السياسـي، عبـر بوابـة الثقافــة الأوربيـة 
  (Al-musalie,2001))". سلامة موسى وفرح أنطونإلى شبلي شميل و 

إن الحداثة الفكرية العربية التي نجمت عـن الاتصـال الفكـري مـع الغـرب والياتـه تخللتهـا عناصـر مـن التقليـد 
ســؤال ، والاقتبــاس والاســتلهام، وقــد نشــأت لكــي تجيــب عــن أســئلة خاصــة بــالمجتمع العربــي، وثقافتــه، ومــن هــذه الأســئلة

العلاقـة بـين الحقـوق السياسـية للأفـراد والحقـوق الاجتماعيـة ، وسـؤال الديمقراطيـة، وتحديـد الحريـة والدولـةوسـؤال ، التراث
  .وغيرها من الأسئلة الأخرى التي تخصّ الإنسان وحريته وحقوقه،  (bl-kazez,abd al-elah,2009) .للجماعات

خلالـه المفكـرون بنـاء أفكـار تحديثيــة يمكـن القـول إن التـاريخ الحـديث والمعاصـر للشـعوب العربيـة قـد حـاول 
الأولـى، وقـد امتـدت حتـى منتصـف : شكّلت لحظتين فكريتين وإشكاليتين في خطاب الحداثه في الفكر العربـي المعاصـر

والثانيــة،  تبــدأ منــذ عقــد الخمســينات مــن القــرن . القــرن العشــرين، كــان فيهــا الخطــاب نهضــويّاً، أي خطابــاً فــي النهضــة
النهضـــويين فقـــد فكـــر هـــؤلاء فـــي مســـائل التحـــديث والحريـــة  للح���داثيينوبالنســـبة . الخطـــاب حـــداثياً  الماضـــي، كـــان فيهـــا

والدسـتور، وناقشــوا إشــكاليات تتعلـق بالأصــالة والمعاصــرة، أو القــديم والحـديث، والأنــا والأخــر وأمّـا الحــداثيون الجــدد فــي 
وبخاصــة بعــد (بقيهم، وإنمــا اســتعادوها مــن جديــد الفكــر العربــي المعاصــر، فهــؤلاء لــم يقطعــوا مــع مســائل النهضــويين ســا

   (bl-kazez,abd elah,2009) .)الهزيمة وصعود خطاب الأصالة
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إن الفكر العربي كـان قـد شـهد منـذ أواخـر القـرن التاسـع عشـر تيـاراً دسـتورياً وليبراليـاً قويـاً وصـاعداً اسـتطاع  
وهكــذا، فقــد شــغلت الإيــديولوجيا . "ر البلــدان العربيــةفــي مطلــع القــرن العشــرين أن يشــكل أســس أنظمــة برلمانيــة فــي كثيــ

  (Galoun,Burhan,1987)". الليبرالية الفكر السياسي العربي حتى الخمسينات

وثمــة فــي هــذا الخصــوص عــودة إلــى خطــاب الليبراليــة ليســتأنف بنــاء مشــروعه فــي الليبراليــة العربيــة، وفــي 
ع عنها بوصـفها خيـاراً وطموحـاً يجسـد آمـال الشـعوب العربيـة فـي غـدٍ الأدبيات، التي اعتنت بالديمقراطية، وحاولت الدفا

  (abd al-latif,Kamal,1997).ةــــــــة تطور المنظور العربي لليبراليــــأفضل، معبرة عن درج

ــام الدولــة الوطنيــة العربيــة، ووصــول نخــب  لكــن هــذه العــودة، فــي الواقــع، شــهدت انتكاســة واضــحة، بُعيــد قي
  .ة، سمتها الاستبداد في الحكم، ونفي الحرياتعربية إلى السلط

وانطلاقـاً مــن أن موضـوع حقــوق الإنسـان يتأســس وفــق منظـور فلســفي حـداثي، ويتأســس أيضـاً ضــمن إطــار 
المجـال السياسـي باعتبـاره الإطــار الوسـائطي الـذي يــتم العمـل فيـه مـن أجــل الحـد مـن مظــاهر الاسـتبداد، وتوسـيع دوائــر 

  )(abd al-latif,Kamal,2002) .، سياسي الديمقراطيالوعي بأهمية المشروع ال
فقــد ســعى الفكــر السياســي العربــي دائمــاً إلــى محاولــة التوفيــق بــين الحريــة والســلطة، وســاهمت فكــرة  حقــوق  

  .ترسيخ مفهوم الحرية وتأصيله فلسفياً باعتباره حقاً طبيعياً للإنسانفي  الإنسان التي هي تعبير وتجسيد لهذه العلاقة 
ب بعض الأدبيات السياسـية المعاصـرة إلـى القـول بـأن حقـوق الإنسـان لـم توجـد عمليـاً كمنظومـة مسـتقلة تذه

ومـــا كــــان موجـــوداً مـــن إشـــارات إلـــى حقـــوق الإنســـان والمـــواطن فــــي . بـــذاتها، إلا قبيـــل نهايـــة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة
ســة المدنيــة، ولا ترقــى الــى درجــة الحقــوق التــي الإعلانــات والدســاتير كــان مــن قبيــل تحديــد إطــار تنظــيم المجتمــع  والسيا

 ،تفــرض علـــى الســـلطة العامـــة التزامـــات محـــددة، وتســـمح بوجـــود قـــوة مدنيـــة منظمـــة للمطالبـــة بتطبيـــق هـــذه الحقــوق 
(Galeoun,burhan,2002)    .  

شــهد عقــدا الخمســينيات والســتينيات تصــاعد موجــة التحريــر العــالمي، مــن جهــة، وانحســار المــد الاســتعماري 
ــة كجــزء مــن حركــة  ــام الثــورات وحركــات التحريــر العربيــة فــي تلــك المرحل ــذلك جــاء قي وتراجــع نفــوذه، مــن جهــة ثانيــة، ل
التحــرر العــالمي فــي ظــل ظــروف تاريخيــة مواتيــة لنجــاح الشــعوب للحصــول علــى اســتقلالها، فاتجهــت حركــة التحريــر 

ربيــع، محمــد عبــد العزيــز، (قيــق العدالــة الاجتماعيــة العربيــة إلــى رفــع شــعارات الوحــدة والتحــرر ومقاومــة الاســتعمار وتح
   (Rabea,Mohammad abd al-azez,without date)).ت.ب(

فيما غاب خطـاب الحريـة والديموقراطيـة وحقـوق الإنسـان، علـى أسـاس أن حقـوق الأوطـان والشـعوب مقدمـة 
  .تأثيرها في واقع المجتمعات العربية على حقوق الفرد أو الإنسان، ولم تظهر ثقافة مدنية أو حقوقيه يمكن أن تمارس

: فكـــرة التحريـــر الـــوطني فـــي وجوههـــا المختلفـــة} ولـــدت{جيـــل الثـــورة، وبتـــأثير مـــن الثـــورة،"والواضـــح أنـــه مـــع 
التحـــرّر السياســـي مـــن الاحـــتلال والاســـتعمار . السياســـية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة، وأنجبـــت إشـــكاليات جديـــدة

ثـم التحـرر الثقـافي مـن ... والتحـرر الاجتمـاعي... طني؛ والتحرر الاقتصادي من التبعية للأجنبيونُشدان الاستقلال الو 
التبعيــــة الفكريـــــة ومـــــن أدواتهـــــا ومؤسســـــاتها المســـــتمرة فـــــي دولــــة الاســـــتقلال مـــــن أجـــــل بنـــــاء الثقافـــــة الوطنيـــــة والثقافـــــة 

   (bl-kazez,abd al-elah,2009)."القومية
ي جلّـه، خطابـاً تحرريـاً اسـتقلاليا، سـواء علـى المسـتوى  الـوطني أم علـى وبالمجمل كان الخطـاب العربـي، فـ

  .  المستوى القومي
لقـــد نجحـــت الأفكـــار المنبثقـــة عـــن الفئـــات الليبيراليـــة التـــي ســـعت إلـــى تصـــدر الموقـــف فـــي أعقـــاب الحـــرب   

لاح السياســــي العالميـــة الأولــــى، وتطلعـــت إلــــى التحـــرر والاســــتقلال، وإلــــى تحقيـــق بعــــض المكاســـب فــــي ميـــدان الإصــــ
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ـــي كانـــت حاضـــرة فـــي ذلـــك  والدســـتوري، ولكنهـــا لـــم تـــنجح فـــي إيجـــاد الحلـــول للمشـــكلات الاقتصـــادية والاجتماعيـــة الت
  (Al-sharif,Maher,2007).الوقت

  
وربما كان ذلك بسبب ضعف الأطر الفكريـة والفلسـفية والثقافيـة عنـد بعـض المفكـرين الليبـراليين وعـدم تـأثير 

جتمــاعي لأســباب عديــدة، الأمــر الــذي انعكــس علــى مجمــل المواقــف الفكريــة، وبالتــالي، تبلــورت خطــابهم فــي الواقــع الا
ومع أن تاريخ العالم العربي إبان الاحتلال، وفي فتـرة مـا بـين الحـربين الكـونيتين، كـان " إشكالية حقيقية في هذا المجال 

الدينيــة " حــرر السياســيين، إلا أن بعــض القضــايا خالصــة تنشـد الاســتقلال والت"  حركــة وطنيــة " بالدرجـة الأولــى، تــاريخ 
  (Gadaan,Fahmie,1979).   " قد أثيرت في هذه الفترة" السياسية الكبرى -

لقد برزت، إباّن تلك المرحلة، جملة من الإشكاليات لعل أبرزها مشكلة السلطة العربيـة، وكيفيـة تعاطيهـا مـع 
أحلـت مفهـوم الثـورة، محـل مفهـوم الإصـلاح، ومفهـوم الطليعـة "  المشكلات القائمة، وشهد الخطاب تحولات مهمـة حيـث

محــل مفهـــوم الشــعب، ولـــيس علــى قاعـــدة المراكمـــة التاريخيــة والبنـــاء علــى مـــا تحقـــق مــن مكتســـبات وإنمــا علـــى قاعـــدة 
  (Al-sharif,Mahef,2007)."القطيعة مع كل التراث الإصلاحي

، وبالتـالي، لـم يحقـق الإنسـان العربـي طموحاتـه "مـةالأ"الوحـدات السياسـية علـى حسـاب فكـرة / تعددت الدولة
فأزمــة الدولــة العربيـة، واضــطرابها، وتفاعلهــا الســلبي، . فـي الحريــة والحقــوق والمسـاواة، وبنــاء مؤسســات المجتمــع المـدني

ولــم تكـــن ." واختلافاتهــا، فــي مرجعيـــة التشــريعات الناظمـــة لحقــوق الإنســان، انعكـــس ســلبا علـــى مضــامين تلــك الحقـــوق
ــة فــي المجتمــع العربــي محــور تكــوين العلاقــات الاجتماعيــة ومعقــد أمــل وإرادة المجتمــع المــدني، أي التعبيــر عنــه ال دول

وتأسيســـه فـــي الوقـــت نفســــه، وإنمـــا كانـــت مجــــرد وســـيط خـــارجي لتحقيــــق المصـــالحة داخـــل الفــــرد بـــين الـــولاء المحلــــي 
  (Gleoun,Burhan,1990).  "المشخّص والولاء الجماعي المجرد للأمة

مــن الأهميــة بمكــان الإشــارة، هاهنــا، إلــى أن أَنمــوذج الدولــة العربيــة المتصــورة فــي الفكــر العربــي، وخاصــة 
القــومي منــه، لا يمــنح أهميــة لــدور المجتمــع المــدني طالمــا أنــه لا يعلــق أهميــة علــى الــذوات الاجتماعيــة الحــرة والفاعلــة 

مـن فـي الثقافـة العربيـة عف خطـاب حقـوق الإنسـان ، وهنـا تكمـن الأسـباب وراء ضـ (Bne,surbst,2005) سياسـياً 
حيث عدم ترسيخ دولة القانون، وعدم فاعلية المجتمع المدني، كما أن حالة الجمود أو العجـز فـي اختيـار الأدوات التـي 

فـي من شأنها أن تنهض بالمفاهيم والتشريعات الكفيلة باحترام حقوق الإنسان أثر سلبا على شكل الدولة العربيـة ودورهـا 
  . خدمة الصالح العام للإنسان العربي

ـــد أثـــرت أطروحـــة التحـــرر الـــوطني التـــي انشـــغل بهـــا الخطـــاب القـــومي فـــي حقبـــة النضـــال للتحـــرر مـــن  لق
الاستعمار على الخطاب الفكـري العربـي تجـاه قضـايا أساسـية مـن قبيـل الحريـة والديمقراطيـة، وبهـذا الخصـوص، فقـد تـم 

اهــل، إلــى حــد كبيــر، البعــد الــديمقراطي الضــروري مــن أجــل دفــع التقــدم الــوطني فــي ظــل الانشــغال بمســألة التحــرر تج
  . الشعبي نحو الأمام

وفي هذا الإطار يـرى سـمير أمـين أن الـوعي الـديمقراطي لـم يتجـاوز بعـض شـرائح البرجوازيـة الحضـرية ولـم 
ديمقراطي لـم يتجـاوز حـدود الليبراليـة الـوعي الـ"ويعتقد أيضاً أن . يتمظهر إلا في المراحل التي صار فيها النضال جذرياً 

أمـا الحركــات الشــعبية الجذريـة للتحــرر الـوطني فكانــت تتســم بتغليـب البعــد الاجتمـاعي التقــدمي علــى . البرجوازيـة البحتــة
وعيهــا الــديمقراطي، رغــم اســتخدام شــائع لكلمــة الديمقراطيــة مضــافة شــكلية إلــى شــعاراتها، ورغــم تقــدم الــوعي الــديمقراطي 

  (Ameen,Sameer,1991)". لدى بعض شرائع الطليعةأحياناً 
الحـق :  إن مطلب الحرية، بالنسبة للشـعوب العربيـة كـان قـد عنـي إبـان مرحلـة التحـرر الـوطني، أمـرين همـا

المشروع للشعوب في التخلص من الاحـتلال الأجنبـي، وثانيـاً الحـق فـي إحـراز الحريـة الاجتماعيـة الحقيقيـة المعبّـرة عـن 
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وحلـــم أو مطلـــب " الاجتماعيـــة، ولـــيس مجـــرد الحريـــة السياســـية الشـــكلية، كمـــا قـــدمتها الليبراليـــة العربيـــة  مختلـــف الفئـــات
الوحــدة وحقهــا، عنــى بالنســبة لكثيــر مــن الشــعوب العربيــة، حقهــا فــي دولــة دســتورية كبيــرة وقويــة تحقــق الكرامــة وتحمــي 

 ,al-khateeb,mohammad kamel) " عدالـةالمواطن، أما حلم أو مطلب الاشتراكية، فقد عنى حق المسـاواة وال
وهكــذا كانــت الآمــال العــراض لــدى المثقفــين والمفكــرين العــرب، قــد أصــيبت بإخفــاق ذريــع، مــع حقبــة الدولــة ، (2001

  . الوطنية العربية  منذ لحظة خروجها من الاحتلال الاستعماري وحتى اليوم
  .تجليات حقوق الإنسان في الفكر العربي المعاصر) 2(

  الاتجاه الليبرالي  -أ

تعود أفكار الاتجاه الليبرالي في الفكـر العربـي المعاصـر إلـى بـواكير عصـر النهضـة، عنـدما كـان دُعـاة هـذا   
الحريــات علــى مســتوى معيــاري فحســب، ومــا كــان يهمهــم لــم يتعــد إلا نــادراً تلــك الحريــات الشــكلية "الاتجــاه ينظــرون إلــى 

اتجه دعاته إلى الأخذ بأفكـار وأطروحـات الثقافـة الغربيـة، الأوروبيـة منهـا، ، ف،   (al-tebe,bsam,2002)" السياسية
علينــا أن نصــبح "علــى وجــه الخصــوص، بأشــكالها وجوانبهــا المختلفــة حتــى وصــل الأمــر عنــد بعضــهم إلــى الــدعوة بــأن 

  (Gbaan,Fahmie,1979)."أوروبيين في كل شيء، قابلين ما في ذلك من حسنات وسيئات

حــرص الفكــر الليبرالــي علــى إيجــاد التــوازن بــين القــديم والجديــد، بــين ثقافــة الأنــا "ام، فقــد بيــد أنــه، بشــكل عــ
التــي ،  (hanafi,hasan,2001)  "وثقافــة الآخــر مــن أجــل خلــق ثقافــة جديــدة واحــدة تتجــاوز ثنائيــة المــوروث والوافــد

  .دفعت بأزمة ثقافية كبيرة حول الأصالة والمعاصرة والتراث والحداثة
كـــرو التيـــار الليبرالـــي مبـــادئ عديـــدة مـــن نظـــام الأفكـــار الليبراليـــة فـــي نســـختها الأوروبيـــة الحديثـــة، اعتنـــق مف

واستعانوا بها لنقد أوضـاع المجتمـع القـديم، وبنـوا آمـالهم علـى ضـرورة تـأطير مؤسسـات الدولـة الحديثـة، وأن تسـير علـى 
ــادوا بتأســيس الدســتور نهــج الأوروبيــين فــي الحكــم والإدارة والتشــريع، فعلــى صــعيد التنظــيم  الاجتمــاعي والسياســي فقــد ن

    (Ghadaan,fahmie,1979).على القانون الوضعي، وتأسيس الدولة على قواعد عصرية
ومن هنا فقد حظي الفكر الليبرالي، الذي سـطّره الـروّاد النهضـويون الأوائـل، باهتمـام بـالغ مـن لـدن المفكـرين 

الحرية، والمساواة، والعدالـة، فصـل الـدين عـن الدولـة، : هيم وأفكار من قبيلالعرب المعاصرين، لما انطوى عليه من مفا
وتحرير المرأة، والتعليم، والمدنية، وغيرها من المفاهيم التي كوّنت بنية الفكر الليبرالي العربي، وبشّـرت بانبثـاق المجتمـع 

  .المبادئ الشرعية والدستورية والديمقراطية العربي المعاصر الجديد، وبناء دولته المدنية الحديثة القائمة على أسس من
نضــالاً صــعباً فــي ســبيل تأصــيل الأفكــار الخاصــة بأشــكال الدولــة  خــاض أصــحاب الفكــر الليبرالــي العربــي

الحديثــة، إلا أنــه تحــت تــأثير الاســتعمار وتبعاتــه السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة علــى العــرب، وفــي مرحلــة مــا بــين 
ارتــدت الحركــة الدســتورية طــابع المطالبــة بالاســتقلال، أكثــر منهــا بالحريــات الديمقراطيــة، لأن "فقــد  الحــربين العــالميتين،

   (al-dganie,ahmad sadqie,2002)."حرية الوطن شرط لحرية المواطن
ــد التنــاقض المــزدوج فــي النظــرة، وفــي عمليــة التفاعــل الحضــاري مــع الغــرب، فقــد لعــب الوجــود  مــن هنــا ول

لــبلاد العربيــة دوراً أساســياً فــي إضــعاف الليبراليــة العربيــة، وتشــويه صــورتها بنظــر الكثيــرين، وأصــبحت الاســتعماري فــي ا
ـــة الوطنيـــة كيانـــاً منـــدمجاً عضـــوياً فـــي منظومـــة اقتصـــاد الغـــرب، لكـــن منفصـــلاً عـــن ثقافتـــه وفـــي هـــذه الظـــروف . الدول

وتحـول الـدين إمـا إلـى "ى الشـيخ محمـد عبـده، الصعبة، أجهضت كثير من الأفكار التنويرية والإصلاحية، كما تجلّت لد
وبهــذا اجتــث الأســاس . حالــة تقليديــة مســوّغة لأحكــام الســلطة وسياســاتها، أو إلــى أصــولية معارضــة للســلطة وسياســاتها

ضـلاً عـن إخفـاق التيـار ،  ف (amusale,ahmad,2001) " الفكـري لليبراليـة الإسـلامية وتيارهـا السياسـي والاجتمـاعي
  .وتراجع  على مستوى الفكر العربي المعاصر، صابته بانتكاسالليبرالي وإ 



The idea of human rights in contemporary Arab thought 

 188

وفــي مرحلــة، مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، بــدأ عهــد جديــد، إذ اســتقلت عــدة أقطــار عربيــة، وواجــه الفكــر 
ممـا . ..اشـكاليات معقـدة علـى صـعيد البُنـي الاجتماعيـة والثقافيـة والأثنيـة"الليبرالي العربي في مرحلـة مـا بعـد الاسـتقلال 

أدى إلــى تقويــة جهــاز الدولــة الناشــئ، وإضــعاف المجتمــع المــدني وخاصــة فــي الــدول التــي وصــلت للســلطة فيهــا أحــزاب 
وانحســر هــامش الحريــات والحقــوق الخاصــة والعامــة لصــالح قــوة ،  (abd al-ftah,nabeel,2000) "قوميــة ثوريــة

  .حضور الدولة وسطوتها المادية
ت الاجتماعيـة العربيـة، قـد قبلـت فكـرة التخلـي عـن الليبراليـة العربيـة ومؤسسـاتها ونظراً لأن كثيراً من القطاعا

الحديثـــة، وعـــن حقوقهـــا الإنســـانية الأساســـية تحـــت ضـــغط الاعتقـــاد بـــأن الجـــيش أو الحـــزب، الحـــاكم هـــو الـــذي ســـيحقق 
نيـة لـم يحقـق عمليـاً  جـوهر للمجتمع هذه المطالب، إلا أن الفكر الليبرالي الذي تبنتـه هـذه النخـب فـي تجربـة الدولـة الوط

   (al-khateeb,Mohammad,2000).الاستقلال أو العدالة والمساواة
تمثّلــت الإشــكاليات الناتجــة عــن موجــة الانقلابــات العســكرية إلــى تعطيــل القــوانين ومؤسســات التمثيــل السياســي، ووســائل 

ن فحســـب، بـــل وأي شـــكل مـــن الحريـــات التعبيـــر عـــن الـــرأي، وإيقـــاف أي إمكانيـــة للمطالبـــة بتحقيـــق لـــيس حقـــوق الإنســـا
أزمــة هــذه الــنظم جــزءاً لا يتجــزأ مــن أزمــة الــنظم المجتمعيــة العربيــة التــي تكوّنــت بعــد الاســتقلال، "الأساســية، إذ شــكّلت 

 " والتـــي لا تـــزال مفتوحـــة منـــذ عقـــود نتيجـــة إخفاقهـــا عمومـــاً فـــي مشـــاريع تحـــديثها المختلفـــة، الاشـــتراكية منهـــا والليبراليـــة
(Ghalun,burhan,2007)  ،فقد الإنسان العربي وضعيته ومركزيته في هذه النظم، وبالتالي فقد حقوقه.  

كــانوا يشــددون "لقــد خســر الفكــر الليبرالــي العربــي جــزءاً كبيــراً مــن معركتــه، فقــد فشــل، لأن  رواد هــذا الفكــر 
اكهـم لفقـدان المسـتدعيات الاجتماعيـة لهـذه المعـايير على النواحي الأيديولوجية وعلى المفاهيم المعيارية لليبرالية دون إدر 

وفوق ذلك أهملت الليبرالية مسألة الجماهير وقضية العدالة الاجتماعيـة، ممـا مهـد . الإسلامية –في المجتمعات العربية 
 طغــت علــى فكــرة –وهــي بالتأكيــد رئيســية  –لظهــور التيــار الشــعبوي بصــورته الناصــرية خاصــة أن الحريــة الاجتماعيــة 

وهكـذا فقـد عجـز الفكـر العربـي، ،  (al-tebe,basam,2002) "الحرية السياسية دون أن تتحقق أية عدالـة اجتماعيـة 
ـــة وموضـــوعية وفعاليـــة وإنســـية "بحســـب العـــروي، عـــن اســـتيعاب  ـــخ... مكاســـب العقـــل الحـــديث مـــن عقلاني -al) "  ال
awrawe,Abdullah,1973) ــــة مأ، و ــــت حقــــوق الإنســــان فــــي مرحل ــــا دخل ــــى انقــــلاب الأفكــــار مــــن هن زومــــة، أدت إل

والمفــاهيم حــول الأســس التــي ينبغــي أن ينبنــي عليهــا مفهــوم حقــوق الإنســان وجــوهره، وصــيغ عجــز الفكــر العربــي عــن 
تقــديم الاهتمــام الكــافي بتأســيس مشــروعية ثقافيــة لحقــوق الإنســان، وهــذا القصــور كمــا يبــدو كــان وراء اســتمرارية التعثــر 

،  (saaed,mohammad al-saed,1997) عميقة فـي أوضـاع حقـوق الإنسـان عامـة الحقيقي عن أحداث تحولات
قــد خســرت جــزءاً مــن مهمتهــا ونضــاليتها العمليــة، عنــدما تراجعــت علــى مســتوى الواقــع الأفكــار الليبراليــة التــي وضــعت ف

  . كالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والدولة المدنية على رأس أولوياتهامبادئ بطبيعة الحال 
ــة بوجــود تغيــرات اجتماعيــة، لازمهــا اشــتداد  ــع الثمانينــات مــن القــرن الماضــي، حفلــت تلــك المرحل وفــي مطل
مركزيــة الســلطة، نتيجــة أخطــار تعرضــت لهــا الــدول العربيــة وأنظمتهــا، فعمــدت إلــى حمايــة نفســها فاشــتد أمــر تضــييق 

تهــدد كيــان الســلطة، وبفعــل ذلــك قويــت  الحريــات، وحصــلت تعــديات علــى حقــوق الإنســان، خوفــاً مــن بــروز قــوى جديــدة
الــدعوة إلــى حمايــة حقــوق الإنســان العربــي، كمــا تبلــورت المفــاهيم المتصــلة بــالحقوق والحريــات، وكــذا مســألة الضــمانات 

  . الدستورية الكفيلة لها، فضلاً عن تضمين مشاركة الناس في إدارة شؤون الحكم
ات الأخيــرة توجهــات أكثــر عمقــاً وجذريــة تجــاوزت ومـن حســن الحــظ أخــذت مســألة حقــوق الإنســان فــي الســنو 

بهــا مــن دلالتهــا بوصــفها وســيلة إلــى النظــر إليهــا باعتبارهــا غايــة فــي ذاتهــا إلــى حــد كبيــر، حتــى وإن اختلفــت وتنوعــت 
 ن بقيت في الوقت نفسه دلالاتها كوسيلة لتحقيق أهداف معينة سياسية واجتماعيـةإ دالتها كغاية، من مفكر إلى آخر، و 

(al-alam,mohammah amen,1989) .  
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وفي الواقع فقد يكون من الواقعية بالنظر إلى الواقـع السياسـي والاجتمـاعي والثقـافي العربـي، الاكتفـاء بطلـب 
فكرة حقوق الإنسان بوصفها وسيلة وتقديمها على هذا الأساس، لأن هذه المرحلـة ضـرورية لتطـور المجتمعـات العربيـة، 

  . ة القانونية الديمقراطيةومرحلة بناء الدولة المدني
  .الاتجاه القومي  -ب

ـــومي، علـــى مســـتوى الفكـــر، والممارســـة، مســـاحة واســـعة مـــن اهتمامـــات الحيـــاة السياســـية  شـــغل الاتجـــاه الق
وقـد . آمن الوحدويون العرب علـى الـدوام بـأن الحـزب القـومي التنظـيم هـو أقـوى عامـل ذاتـي للوحـدة العربيـة"العربية، فقد 

 " امتداد الوطن العربي، وفي زمن العثمانيين والاستعمار الأوروبي ثم الطور الأول من عهـد الاسـتقلال  قام بالفعل على
(trabishie,jourj,1982)  ، ولكـــن مشــــاغل هــــؤلاء الوحـــدويين اقتصــــرت علــــى حـــدود الأفكــــار القوميــــة والسياســــية

  .والأيديولوجية
اه القومي مسألتي الحرية وحقوق الإنسان، ففي اختلفت الأسس والمنطلقات الفكرية التي عالج بها الاتج

مرحلة الاستعمار ارتبطت، فكرة الحرية على سبيل المثال بفكرة التحرر الوطني، وفي هذا الصدد يؤكد منيف الرزاز 
إذن، بولادة معركة التحرر القومي، أي معركة . ولدت معركة الحرية بمعانيها الحديثة في قارتي آسيا وأفريقيا"القول 

ولدت وهي . ولم تكن ولادتها ولادة مطالبة بالحريات الفردية نتيجة تسلط طبقي صرف. حرير المجتمع من الاستعمارت
، " لا تهدف في أول مراحلها إلاّ إلى الخلاص من هذا النوع من الاستعباد الطارئ، استعباد دولة غربية .منيف،  (al-

razaz,Munif,1965) 
مــع فكــرة التحــرر، أو لنقــل ارتبطتــا معــاً، فالحريــة فــي أساســها، مــن منظــور  لقــد التبســت، إذن، فكــرة الحرّيــة

. قــومي، هـــي التحـــرر مــن الاحـــتلال والاســـتعمار، التحــرر السياســـي، والاجتمـــاعي والاقتصــادي، أي الاســـتقلال النـــاجز
وقـد يكـون هـذا، . وهكذا تقدمت فكرة التحرر على فكرة الحريـة التـي تخـص الأفـراد والمجتمـع وحقـوق الإنسـان فـي الدولـة

  . ، بحسب ما يقول العلماء المسلمون"فقه الأولويات"من زاوية فكرية، نوعاً من 
إن : "تجاه كانت قـد طغـت بأولوياتهـا علـى فكـرة الحريـةالإولكن فكرة التحرر من الاستعمار لدى ممثلي هذا 

، فــإذا فقــد الشــعب حريتــه كمجمــوع تــوفر أي وجــه مــن أوجــه الحريــة فــي ظــل وجــود الاســتعمار أمــر يكــاد يكــون مســتحيلاً 
وكمجتمــع فلــن يجــد الأفــراد فــي هــذا المجتمــع حــريتهم مهمــا حــاول أن يــوفر لهــم الاســتعمار مــن الأنظمــة والقــوانين التــي 

فقد كـان التركيـز علـى الاسـتقلال همّـاً أوليـاً واضـحاً وأن ، (al-rzaz,munef,1965) "تصبغ الاستعباد بصبغة الحرية
أي فـي إعطـاء المجتمـع حريتـه أولاً، وكـان هـذا : "سان إنما يتأتيـان مـن خـلال هـذا الاسـتقلال الـوطنيالحرية وحقوق الإن

الأفكــار ســواء كانــت مســتمدة مــن الفكــر "كمــا أن .(al-rzaz,munef,1965) "الهــدف هــو منطلــق الحريــات الأخــرى
لاســتقلال القــومي أو الحريــة الفرديــة الليبرالــي الأوروبــي أو عــن طريــق حركــة التجديــد الإســلامية ، كــان الإلحــاح علــى ا

  .(huranie,albert,1968)" أشد منه على العدالة الاجتماعية
وأصـبح ممكنـاً أن ".... قارعت الحركة القومية، في نضالها، مـن أجـل الاسـتقلال، الاسـتعمار بكافـة أشـكاله 

-al  ،" ية بمفهومها الواسعيرتفع مستوى المعركة من المطالبة بالحرية من الاستعمار إلى المطالبة بالحر 
rzaz,munef,1965)( ،إن . " انطلاقــاً مــن أن تحقيــق قــدر مــن الحريــة مــؤداه تحقيــق ضــمانات علــى كــل المســتويات

أولى هذه الضـمانات الاتفـاق العـام علـى مبـادئ أساسـية لحقـوق الإنسـان يـنص عليهـا الدسـتور، تضـمن لـه حريـة تفكيـره 
... ، وحريــة اختيــاره لعملــه، وحريــة تمتعــه بحقــه فــي نتــاج عملــه، وحريتــه القضــائيةوتعبيــره، وحريــة تكتلــه، وحرمــة مســكنه

  )Al-razaz,munif,1985(" إلى آخر تلك الحريات
لقد كان منيف الرزاز واعياً بحرية الفـرد، وحقوقـه المترتبـة، علـى هـذه الحريّـة، ولا عجـب أن جعـل هـذا الفـرد 

ات، وحريتــه يجــب أن تضــمن بشــروط، وأن تكــون هــذه الشــروط وهــذه يجــب أن يُحــاط بضــمان"غايــة المجتمــع، ومــن أنــه 
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ــــــدفاع عنهــــــا ــــــرد بال ــــــاً لا يتعــــــدى عليهــــــا، ويتعهــــــد المجتمــــــع بالمحافظــــــة عليهــــــا، ويتعهــــــد الف -Al)".الضــــــمانات حقوق
razaz,munif,1985)   

رض كمـــا أن منيـــف الـــرزاز يؤكـــد عـــدداً مـــن هـــذه الحقـــوق الأساســـية للفـــرد التـــي لا ينبغـــي المســـاس بهـــا، بغـــ
إظهار قدرات الأفراد وإمكاناتهم، وتتمثل هذه بالحقوق الشخصية، مـن قبيـل الحريـة الشخصـية، وحريـة المعتقـد والشـعائر 
الدينية، وغيرها من الحقوق، التـي إذا مارسـها الفـرد فإنهـا لا تعـد مساسـاً بحقـوق الآخـرين، فضـلاً عـن الحقـوق السياسـية 

  (al-hnandah mohmmad shtiwie,1996).تصاديةوأساسها الحريات العامة والحقوق الاق
تبنّــى الاتجـــاه القـــومي مجموعـــة مـــن الأهـــداف، وفـــي مقـــدمتها كيفيـــة تجـــاوز واقـــع التجزئـــة والدولـــة القطريـــة، 
ـــت بـــوادر وأفكـــار  والتصـــدي للمشـــروعات الإمبرياليـــة، وتحقيـــق النهضـــة الاجتماعيـــة والاقتصـــادية والحضـــارية، كمـــا تجلّ

تــم "إلا أنــه بعــد مخاضــات الاســتقلال والتحــرر . أصــبحت إحــدى أســس القوميــة العربيــة المعاصــرة الوحــدة العربيــة التــي
الاحتفاظ بمؤسسات وأشكال الدولة، وفي كثير من الأحيان تم انتقال مؤسسات القهـر مـن العهـد الاسـتعماري، إلـى عهـد 

  (Hilal,Ali al-deen,2002)  "الاستقلال تقريباً من دون تغيير يذكر
بينمــا ســاعد " تناقضــات جدليــة غيــر مســبوقة تاريخيــاً "ا واجــه الاتجــاه القــومي، منــذ بداياتــه الأولــى، ومــن هنــ

  (al-nagfie,salem,2008)".ارتباطها بالأنظمة الشمولية"على تجذير أزمة الدولة القومية المعاصرة 
 القليـل مـن الأفكـار إن مضامين القومية لم تحمـل، فـي ثناياهـا، فـي تلـك الحقبـة، بحسـب ألبـرت حـوراني، إلا

  . (hwranie,albert,1968)المتعلقة بالإصلاح الاجتماعي والتنمية الاقتصادية 
كمـــا أن عـــدم الإيمـــان بالتعدديـــة الحزبيـــة، وتـــداول الســـلطة، والحريـــة، والحقـــوق الإنســـانية، أضـــرّت بأهـــداف 

حداثــة الــذي تــدثرت بــه، تفتقــر إلــى بُعــد بعــد الاســتقلال ظلــت الدولــة القطريــة، رغــم كســاء ال"حيــث إنــه . الوحــدة العربيــة
ــة القوميــة الحديثــة ، بمعنــى أن (trabishie,jourge,1982) " تمــاهي جمــاهير الشــعب معهــا: أساســي مــن أبعــاد الدول

بأفكـار أيديولوجيـة غابـت عنهـا لـه  الدولة اغتربت عن الأمة والمجتمع وأصبحت كما لو أنها كيان منفصل، يتم التنظيـر
  .لسياسي والاجتماعي والثقافي أفكار الإصلاح ا

فشـــلت الدولـــة فـــي تحقيـــق المهمـــات الرئيســـية لوجودهـــا، فهـــي لاحققـــت التنميـــة الاقتصـــادية ولا "وعليـــه، فقـــد 
ضمنت الحريات السياسية، ولا صانت الاسـتقلال الـوطني، ولا احترمـت أو اسـتطاعت التعامـل مـع التعدديـة الاجتماعيـة 

  .  (hilal, ali aldeen,2002) " والثقافية 
لقــد عاشــت الفكـــرة القوميــة، أزمتهـــا الخاصــة، مـــع تجــذّر الســلطوية القطريـــة العربيــة، علـــى أن الأزمــة التـــي 
كانت على مستوى أفكار الحرية وحقوق الإنسان، غابت عملياً في المنظورين القومي والقطري، وحـدث انفصـال حقيقـي 

  .حيحة التي ينبغي أن تنشأ بين المجتمع والدولةبين الفكر والواقع، بصورة لم تسمح برؤية العلاقة الص
كــان التركيــز فيمــا يخــص مســألة الحريــة، علــى الحريــة الاجتماعيــة والاقتصــادية، وصــولاً للحريــة السياســية، 

إن القوميــة بوصــفها إحــدى أدوات التعبيــر عــن : "كمــا تراجــع المــنهج الــديمقراطي بســبب عــدة عوامــل يــأتي فــي مقــدمتها
باتجاه الراديكالية أكثر من اعتمادها على الممكنات الديمقراطيـة، باعتبـار أن القوميـة تعطـي الأفضـلية الاستقلال، تنحو 

، فالنزعـــة الجماعيـــة والطـــابع الثـــوري لفكـــرة القوميـــة (al-nagfie,salem,2008) " للمطالـــب الجماعيـــة ولـــيس الفرديـــة
القوميـة، هكـذا بالتمـاهي بـين مجموعـة  –الأمـة عـن الحريـة، بوصـفها حريـة "حملا الخطـاب القـومي إلـى صـياغة فكرتـه 

ــــــــــــاهيم ودون تمييــــــــــــز، الأمــــــــــــة  ــــــــــــة  –مــــــــــــن المقــــــــــــولات والمف ــــــــــــي مفهــــــــــــوم  –القومي ــــــــــــة "الحريــــــــــــة، مختــــــــــــزلاً، ف حري
  (Nbe,srbst,2005)."الأمة
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ومـــن هنــــا يمكــــن القـــول إن المســــألة ارتبطــــت، بالنســـبة للقــــومي، بأولويــــات الحريـــة، قبــــل ارتباطهــــا بفكرتهــــا 
ــم تكــن قضــيته مــن الزاويــة الفكريــة ســوى قضــية أيديولوجيــة، فالحريــة وفلســفتها وقيمت هــا الفرديــة، لأن الخطــاب القــومي ل

  . (nbe,surbst,2005)  "تتجلى قبل كل شيء في وحدة الأمة وهويتها"الفردية 
ك والمجتمــع والدولــة القوميــة، فــإذا كانــت تــرتبط بــالتحرر فــإن الأولويــة هــي للتحــرر القــومي والتحــديث، وذلــ. 

  .كشرط لإنجاز التحرر الفردي، أي الإنسان العربي
، أصـبح الفكـر القـومي العربـي معنيـاً أكثـر بمسـألتي الديمقراطيـة وحقـوق، الإنسـان نتيجـة 1967وبعد نكسـة 

الســلطة، علــى مســتوى التحقــق الموضــوعي / لتغيــر الظــروف، كمــا دخلــت هــذه المســائل فــي مواجهــة جديــدة مــع الدولــة
  .ربية التي اتسمت بطابع التسلط والتنكّر لفكرة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسانللدولة القطرية الع

ــــة  ــــب الحريــــة والحقــــوق والعدال ــــة فــــي تلبيــــة مطال ــــة القطري وفــــي هــــذا الصــــدد يمكــــن القــــول أن إخفــــاق الدول
للقوميــات القطريــة فــتح آفــاق الحركــة القوميــة العربيــة، أي دفــع إلــى بنــاء قوميــة جديــدة متجــاوزة "الاجتماعيــة هــو الــذي 

بيـد أن نمـوذج الدولـة القطريـة السـلطوية هـو الـذي ،  (galeoun,burhan,2003)  " وقائمة فـي المسـتقبل والحلـم معـاً 
زمــن .. وبــديلاً عــن الدولــة القوميــة المنشــودة" أمــة"وصــارت كــل دولــة قطريــة بمثابــة "أخــذ يتكــرس فــي الواقــع العربــي، 

مة وتداخلت مصطلحات الشـعب والدولـة والأمـة والـوطن، وصـار الانتمـاء القطـري قطري، أحاط فيه الالتباس بمفهوم الأ
  . (trabishie,jourg,1982)" بديلاً عن الانتماء القومي

  .الاتجاه الإسلامي -ج

إن السجال حول مفهـوم حقـوق الإنسـان مـرتبط بالسـجال مـع الآخـر، ومـن هنـا يبـرز جـدل المرجعيـات حـول   
ارها العام، فالاقتصار على المرجعية الغربيـة لحقـوق الإنسـان يعنـي تجـاوزاً للحـدود الدينيـة، مسألة حقوق الإنسان في إط

والعرقية والثقافية، ومن هنا فإن تتبع مسارات الحركة الفكرية والثقافية العامة في الفكر الإسلامي المعاصـر يكشـف عـن 
قضية فكرية وسياسية وقانونية جـاء متـأخراً جـداً ملاحظة مفادها أن اشتغال الخطاب الإسلامي بقضية حقوق الإنسان ك

  . باستثناء بعض الجهود الفكرية التي قدمها الروّاد الأوائل في الفكر النهضوي الأول
لقــد ترتــب علــى ســقوط الخلافــة العثمانيــة فــي الربــع الأول مــن القــرن العشــرين جملــة مــن النتــائج فــي العــالم   

ر واتجاهــات جديــدة حاولــت التنظيــر لدولــة إســلامية تتناســب مــع متطلبــات العربــي، أدت فــي المحصــلة إلــى ظهــور أفكــا
ومتغيــرات العصــر والظــروف المســتجدة التــي يطالــب المفكــرون الإســلاميون عمومــاً بغــرض الوصــول مــن خلالهــا إلــى 

  . نظرية للحكم والسلطة تتسم بخصوصيتها وحداثتها معاً 
لتحولات التـي شـهدها الواقـع الإسـلامي، إذ واصــل ارتـبط الخطـاب الإسـلامي، بخصـوص حقـوق الإنســان، بـا  

-al) "تنـاولهم لقضــية الشـورى والديمقراطيــة: " أصـحاب الاتجــاه الإسـلامي، فــي مرحلــة مـا بعــد الحـرب العالميــة الثانيــة
dganie,ahmad sdkie,2002) ، ،نتيجــة لمــا فرضــه المــد الاســتعماري، أو صــدور إعــلان حقــوق الإنســان العــالمي

ذه الأحــداث أن فرضــت علــى الفكــر الإســلامي قــراءة جديــدة لــبعض المفــاهيم انطلاقــاً مــن منهجيــة حيــث تمخــض عــن هــ
وتأصــيل معرفـــي جديــدين، وخصوصـــاً تلـــك المفــاهيم المتعلقـــة بحقــوق الإنســـان، والتـــي تحولــت فـــي الآونــة الأخيـــرة إلـــى 

  .  لفقهية والتشريعيةقضية محورية ذات حضور متميّز في البنية السياسية والفكرية والقانونية وحتى ا
ــاً مــن رؤيــة إســلامية جديــدة،    وعلــى هــذا الأســاس، فقــد بــرزت كتابــات تنظّــر لقضــية حقــوق الإنســان انطلاق

وقدمت، بهذا الخصـوص، اجتهـادات عديـدة مـن لـدن بعـض مـن يمكـن اعتبـارهم أنصـاراً للصـحوة الإسـلامية المعاصـرة، 
  . راشد الغنوشي، محمد عماره، وغيرهما -:من أمثال

) القـران والسـنة(أسـبقية الإسـلام ونصوصـه  " ثمّة إشكالية تبدّت، عند العديد، من المفكرين الإسلاميين تؤكد  
وأن هــذه الحقــوق , وأن الإســلام شــرّع لهــذه الحقــوق قبــل أن تتنبــه إليهــا الأمــم المتحــده, فــي الــنص علــى حقــوق الانســان
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ـــل أن تصـــاغ وضـــع ـــه شـــرعية قب ـــد البشـــر كانـــت فـــي الإســـلام حقوقـــاً إلهي ـــة علـــى ي ـــق والعهـــود الدولي  "ياً فـــي المواثي
(albudour,salman,2010/2011) ، لتصـــل إلـــى نتيجـــة مفادهـــا أن المســـلمين مـــن ناحيـــة لا يحتـــاجون إلـــى حقـــوق

حديثــة، إذ يكفــيهم اســتعادة الحقــوق القديمــة المنصــوص عليهــا فــي القــرآن والســنّة النبويــة، وهنــاك مــن ناحيــة أخــرى مــن 
نين، فيضع مفاهيم حقوق الإنسان في الإسلام، فـي المكـان نفسـه الـذي تشـغله الحقـوق المنبثقـة عـن الثـورة يمزج بين الاث

  (Al-kelanie,shams al-deen,2002). السياسية الأوروبية الحديثة  
فهنـاك : الخصوصـية والعالميـة: "من هنا يدور الجدل حول محورين أساسيين عند المفكرين الإسـلاميين همـا  

اضح في بعض البلدان العربية، في تأكيد أن مبادئ الشـريعة الإسـلامية هـي وحـدها التـي يجـب الآخـذ بهـا دون موقف و 
، الأمــر الــذي يحمــل فــي ثنايــاه جملــة مــن الانتقــادات (gleoun,burhan,2002)  " غيرهــا فــي تحديــد حقــوق الإنســان

نطلقاتهـــا العالميــــة، والتـــي تتعلــــق بالعقبــــات التـــي يوجههــــا ممثلـــو الفكــــر الإســـلامي المعاصــــر لفكــــرة حقـــوق الإنســــان بم
 " المطلـق. الإسـلام فـي الـوعي الإٍسـلامي هـو الأصـل: "والتداخلات في مسألة النظر إلى حقوق الإنسان انطلاقـاً مـن أن

(awmlel,ali,1985) .  
لقــد بــرزت إشــكالية معقــدة، ومستعصــية، حكمــت الــوعي العربــي، منــذ عصــر النهضــة، إلــى حاضــرنا الفكــري   

ـــوع مـــن تت ـــة جعلـــت الفكـــر الإســـلامي يتعامـــل بن ـــة مـــع الغـــرب وقيمـــه ومفاهيمـــه الفكريـــة والثقافي بـــدّى فـــي طبيعـــة العلاق
حيـث نظـر إليهـا بوصـفها الحساسية والتحفظ حيـال مـا هـو وافـد مـن الغـرب، وخصوصـاً مـا يتعلـق بفكـرة حقـوق الإنسـان 

دين مــن منطلقاتهــا ومصــدريتها، خلافــاً لمــا جــاء فــي نتــاج ثقــافي غربــي النشــأة يتأســس علــى مرجعيــة علمانيــة تســتبعد الــ
البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام التي نظر إليها بوصـفها حقوقـاً شـرعها االله للبشـر وبالتـالي لـيس مـن حـق 

  .(al-mrzoukhie,ibraheem,1997) كائن من كان أن يعطلها أو يعتدي عليها 
سلامي المعاصر يؤكد أن مضامين حقوق الإنسان، فضلاً عـن كونهـا ووفقاً لهذا المنظور، فإن الخطاب الإ  

فكريـــة وفقهيـــة وقانونيـــة وفلســــفية، فقـــد تضـــمنته كـــل الفلســــفات والعقائـــد بـــدرجات نســـبية مــــن الاخـــتلاف، مثـــل العقيــــدة 
، "ســانيةالكرامــة الإن"الإســلامية التــي يــرى بعــض مفكريهــا أنــه ينبغــي اســتبدال مفهــوم حقــوق الإنســان بمفهــوم بــديل هــو 

القـرآن الكـريم، سـورة الإسـراء، (" وفضلناهم على كثير من خلقنـا تفضـيلا... ولقد كرمنا بني آدم:" ووحياً من قوله تعالى 
  ).  7(الآية 

" ضـــــــرورات الإنســـــــان"بينمـــــــا يـــــــرى الـــــــبعض الآخـــــــر أن البـــــــديل الإســـــــلامي لمفهـــــــوم حقـــــــوق الإنســـــــان، هـــــــو مفهـــــــوم 
(amarah,mohammad,1985) ،ـــى ولـــيس حقوقـــه ك مـــا أن مفهـــوم حقـــوق الإنســـان، فـــي نشـــأته الغربيـــة، يركـــز عل

بينما تستوجب حقـوق الإنسـان مـن منظـور إسـلامي، الحـديث عـن الحقـوق، ومـا . الحقوق دون أن يتحدث عن الواجبات
حـق الرعيـة، واجـب علـى الراعـي، حـق (مثـل " علـى الآخـر" واجـب"لفـرد هـو " حـق"لأن كـل مـا هـو "يقابلها من واجبـات 

-al) )، واجـــب علـــى الولـــد، حـــق الزوجـــة، واجـــب علـــى الـــزوج، وبـــالعكس حـــق الراعـــي واجـــب علـــى الرعيـــة، الـــخالوالـــد
mrzoukie,ibraheem,1997)  .  

يـــرى مفكـــرو الفكـــر الإســـلامي المعاصـــر، أن منطلقـــات الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان الصـــادر عـــام و   
قضــايا المتعلقـة بحريـة المعتقــد، وحريـة الـرأي والتفكيــر، يتعـارض مـع التشــريع الإسـلامي فـي عــدد مـن مـواده، كال 1948

  . أو المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وخاصة في مجالات الميراث والشهادة والزواج
، علـى أسـاس "التمركـز الأوروبـي"كما أنهم نظروا إلى مقولة عالمية حقوق الإنسان بوصفها وجهاً من وجوه   

ونـتج عـن ذلـك , انفـراده بالفاعليـة والقـدرة علـى صـياغة التـاريخ لـه وللآخـرين إلـىقافيـاّ أدى إن تفوق الغرب حضارياً وث" 
ـــة " ترســـيخ مفهـــوم  ـــة الغربي -monoculture" ( (al( أو مـــا يمكـــن تســـميته الثقافـــة الإنســـانية الواحـــدة " عالميـــة الثقاف
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bdour,salman,2011/2010)اساً إلـى إنسـان المجتمعـات الغربيـة وأن المواثيق والإعلانات الغربية كانت موجهة أس
  .ت والحضارات المختلفة في العالممتناسية بذلك تمايز وخصوصية الثقافا
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